
المســـتشفى الـــتركي بصـــيدا اللبنانيـــة.. هـــل
تسقط عنه المحاصصة السياسية؟

, أغسطس  | كتبه هانم جمعة

كــثر مــن مــرة يعــود فيها المســتشفى التركي للحــروق إلى الواجهــة، بعــد حفــل تــدشينه وافتتــاحه قبــل أ
 سـنوات دون أن يبصر النـور، ودون أن يتمكـّن المعنيـون في البلـد مـن تشغيلـه، وتبقـى كـل الوعـود
حبرًا على ورق، واليوم عادَ الحديث عن المستشفى ومطالبات شعبية ورسمية بافتتاحه، بعد انفجار

كثر من  جريحًا. عكاّر الذي أودى بحياة  شخصًا وأ

وكان مسـتشفى الحـروق التركي قـد أعيـد تأهيله بعـد مجـيء وفـد تـركي رفيـع المسـتوى إلى لبنـان، حين
وقعــت كارثــة انفجــار مرفــأ بيروت، وقــد أتى التجهيز لافتتــاح المســتشفى الــتركي بصــيدا ضمن حزمــة

مساعدات قدمتها تركيا إلى لبنان.

ـــل المســـتشفى في أقـــرب وقـــت ممكـــن، كمـــا صرحَّ مســـؤول الوفـــد ـــى ضرورة تشغي أصر الوفـــد عل
التركي اســـتعداد بلـــده للمساهمـــة مـــن جديـــد في تذليـــل العقبـــات الـــتي تحـــول دون بـــدء العمـــل في

المستشفى، خاصة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد طلبَ بالإسراع في افتتاحه.
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أهمية المستشفى وموقعه الجغرافي
تبرعّت تركيا ببناء مستشفى للحروق في مدينة صيدا، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان عام
، وتمّ الانتهاء من بنائه عام ، برعاية وحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رئيس
وزراء تركيا آنذاك)، والرئيس سعد الحريري (رئيس وزراء لبنان في الفترة نفسها)، وشكلّ حينها ترجمةً

لدعم تركيا للبنان بوجه الاعتداءات الإسرائيلية.

ـــص بعلاج الحـــروق يُعتـــبر هـــذا الصرح الطـــبيّ أول وأحـــدث مســـتشفى مـــن نـــوعه في لبنـــان، متخص
والحالات الطارئة مثل الحوادث وإصابات الرصاص والآلات الحادة والسقوط، كما يعمل أيضًا على

إعادة تأهيل المصابين. 

يغطّي المستشفى التركي منطقة جغرافية تبدأ من حدود العاصمة بيروت إلى الحدود الجنوبية، وشرقًا
إلى الشــوف، وهنــاك حاجــة إلى هــذا النــوع مــن الاســتشفاء نتيجــة الحــوادث المتكررة والاضطرابــات

الأمنية التي عادة ما يمرّ بها لبنان.

يوجـــد في المســـتشفى  أسرةّ بمـــا فيهـــا العنايـــة الفائقـــة، يحتاج إلى  موظفًـــا مـــع الأطبـــاء
كبر من ص آخر مثله يحتاج إلى عدد أ والممرضين، ما لا يُعتبر بالعدد الكبير لأن أي مستشفى متخص

هذا، لأن نوعية الاستشفاء تختلف.

يقوم المبنى وحده على مساحة  آلاف متر مربعّ، فيما مساحته الإجمالية
كطوابق نحو  ألف متر مربعّ.

يقع المستشفى عند المدخل الشمالي للمدينة، وقامت وكالة “تيكا” التركية ببنائه على أرض قدّمتها
بلدية صيدا تبلغ مساحتها  دونمًا، وبتجهيزه بأحدث المعدّات، حيث بلغت كلفة البناء والتجهيز

نحو  مليون دولار أميركي. 

ويقومُ المبنى وحده على مساحة  آلاف متر مربعّ، فيما مساحته الإجمالية كطوابق نحو  ألف متر
مربعّ، ويضمّ  غُرف عمليات و غرفة عناية فائقة، ووحدة مركزية لحالات الطوارىء الطبية.

كــثر مــن  ســنوات، فمــا هــو إغلاق دام أ



السبب؟
بعد مرور  سنوات على حفل التدشين، ما زال المستشفى مغلقًا ولم يتم افتتاحه، رغم أنه من أبرز

المشاريع الطبية الحديثة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط. 

الســبب الــرئيسي لعــدم افتتــاح المســتشفى هــو الخلاف الســياسي والطــائفي علــى مجلــس إدارتــه
والحِصَــص في التوظيــف، علمًــا أنــه عنــدما تــمّ تقــديم قطعــة الأرض مــن قبــل بلديــة صــيدا لإنشــاء
المستشفى، كان الغرض منه حصول أبناء المدينة على فرص عمل به، لكن برزت العوائق من قبل

الأطراف السياسية التي اعتادت على المحاصصة الطائفية، وبقيَ المستشفى مغلق كل هذه المدة.

حــتى إن أحــد الــوزراء الذيــن اعترضــوا علــى وجــود المســتشفى، قــال: “لمــاذا ســيكون في مدينــة صــيدا
مستشفيان حكوميان، وفي مناطق أخرى لا يوجد مستشفى حكومي واحد”، علمًا أن المستشفى هو
لمعالجة كل اللبنانيين وليس لأبناء صيدا فقط، وإحدى الطوائف طالبت بحصّة في التوظيف والمراكز

المهمة في المستشفى، وتمسّكت بطلبها.

وقـال عضـو مجلـس بلديـة صـيدا، كامـل كـزبر: “حاولنـا أن يكـون العقـد بين الحكومـة التركيـة وبلديـة
صيدا كي يكون للبلدية الحرية في فتح وتنظيم عمل المستشفى، إلا أن الحكومة التركية أصرتّ على
أن يكون الاتفاق مع الحكومة اللبنانية ووزارة الصحّة، وكانت حجّة وزارة الصحّة اللبنانية عدم وجود

إمكانات لافتتاح المستشفى”.

أضافَ كزبر أنه “بعد انفجار مرفأ بيروت الكارثي، زارَ الممثل الخاص للرئيس التركي، البروفيسور سيركان
يــر الصــحة في حكومــة تصريــف الأعمــال توبــال أوغلــو، علــى رأس وفــد تــركي كــبير، المســتشفى برفقــة وز

الدكتور حمد حسن، وتمّ تدريب ممرضين وممرضات في تركيا على نفقة الحكومة التركية”.

لكن الجانب التركي بدوره يريد التعامُل مع لبنان بالأُطُر القانونية، أي مجلس الوزراء ووزارة الصحة،
أما موضوع التوظيفات قانونيا يجب أن يتم من خلال مجلس الخدمة المدنية، وحاليا هذا المجلس
معطّل، وعندما تكون الأطراف السياسية متّفقة يتم تجاوز بعض الخروقات في القانون، أما في حال

عدم الاتفاق فيما بينها يتم الاعتراض على أي خرق في القانون.

في لبنان يوجد مركزان متخصّصان فقط، هما مستشفى السلام في طرابلس
شمالاً، ومستشفى الجعيتاوي في بيروت، بيد أن الإمكانات ضعيفة ولم تستطع

استيعاب عدد المصابين في الانفجار.

ير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، عينّ مجلس إدارة للمستشفى دون الذي حصل مؤخرًا أن وز
أخــذ رأي الأطــراف السياســية في المدينــة، وهــذا الأمــر لا يتــم بهــذه الطريقــة بحســب العُــرف الســياسي
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المتّبع في لبنان.

ير ويحاول رئيس بلدية صيدا، محمد السعودي، جمع الأطراف السياسية لتذليل العقبات، وأن يقنع وز
الصحة بأن هذا الأمر يتم من خلال توافق سياسي في المدينة، كما طالبَ بأن تكون معايير مجلس

الخدمة هي معيار التوظيف بحسب الكفاءة، وليس بحسب معيار طائفي أو سياسي.

الحاجــة إلى المســتشفى ومطالبات رســمية
بافتتاحه

برزت الحاجة الشديدة الى المستشفى التركي مؤخرًا، بعد انفجار شاحنة الوقود في التليل شمال لبنان،
 متفاوتة الخطورة، وفي لبنان يوجد مركزان متخصّصان

ٍ
كثرية المصابين تعاني من حروق حيث كانت أ

ــــد ــــيروت، بي ــــاوي في ب فقــــط، همــــا مســــتشفى السلام في طرابلــــس شمــــالاً، ومســــتشفى الجعيت
أن الإمكانات ضعيفة ولم تستطع استيعاب عدد المصابين في الانفجار.

الحاجـة الشديـدة دفعـت إلى البحـث مـن جـانب وزارة الصـحة لنقـل الجرحـى إلى خـا لبنـان، حيـث
أبدت العاصمة التركية أنقرة استعدادًا لنقل حالات الحروق الصعبة، ويحتاج لبنان اليوم إلى طواقم
صة، ومستلزمات طبية وأدوية خاصة، وهو ما يعاني منه نتيجة الأزمة، طبية بشرية، وأقسام متخص

عدا عن أزمة المازوت، وبالتالي انقطاع الكهرباء.

من هنا دعا الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللبنانية، اللواء محمد خير، إلى تسريع افتتاح المستشفى
التركي في صيدا (جنوب لبنان)، لعلاج ضحايا انفجار شاحنة الوقود في عكاّر.

جاء ذلك في تصريح لوسائل إعلام محلية، عقب ساعات على وقوع الانفجار في بلدة التليل بقضاء
عكار، كما وجّه محمد خير نداءً إلى المنظمات الدولية العاملة في لبنان، بتسليم المستشفيات مستلزمات

طبية خاصة بمعالجة الحروق.

الجماعة الإسلامية في صيدا بدورها أيضًا، في تصريح حادّ اللهجة، طالبَت بافتتاح المستشفى التركي،
ودعت إلى حركة اعتصام واحتجاج أمام مستشفى الحروق للإسراع في افتتاحه.

ع، رغم الضغط الشعبي والخارجي وغير مشج المناخ السياسي اللبناني غير مبشر
بافتتاح المستشفى الذي بات لبنان بحاجة ماسّة إليه.

يـــة اللبناني، ميشـــال عـــون، مـــع المجلـــس الأعلـــى للـــدفاع، جاء في وبعـــد اجتمـــاع رئيـــس الجمهور
أحـد مقرّرات المجلـس الأعلى للـدفاع التـالي: بلاغ وزارة الصـحة العمـل علـى افتتـاح المسـتشفى الـتركي
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ـص للحـروق في صـيدا وتشغيلـه في أقـرب وقـت ممكـن، علـى أن يتـم إصـدار موافقـة اسـتثنائية المخص
تُعـــرَض لاحقًـــا علـــى مجلـــس الـــوزراء للســـماح بـــالتوظيف وفقًـــا لعقـــود مؤقتـــة، إلى حين الســـماح

بالتوظيف وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية. 

ذ قـرار المجلـس الأعلـى للـدفاع بافتتـاح المسـتشفى؟ أم سـينضمّ إلى وهنـا يكمـن السـؤال: هـل سـيُنف
كلهــا الغبــار ومــضى عليهــا حزمــة القــرارات غــير المنفّــذة في ذلــك الــد الــذي يحتــوي قــوانين وأوراقًــا أ
الزمــن؟ وفي هــذه الأجــواء السياســية المشحونــة في لبنان، وبعــد تراشُــق الاتهامــات بين الأحــزاب، هــل

سيتم التوافق على افتتاح المستشفى بحسب الحِصَص السياسية؟ 

ع، رغم الضغط الشعبي والخارجي بافتتاح المستشفى وغير مشج إن المناخ السياسي اللبناني غير مبشر
الذي بات لبنان بحاجة ماسّة إليه، حيث للأسف المحاصصة السياسية والطائفية والحزبية في لبنان
تـدخل دائمًـا في جميـع نـواحي الحيـاة، بمـا فيهـا القطـاع الطبي، بعكـس دول العـالم الـتي تعتمـدُ علـى

الكفاءة والجدارة.
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